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يــاح انتخابــات المغــرب لعــام  بمــا تحملــه مــن اختبــار هــو الأصــعب مــن نوعه ســتواجهه هبــت ر
الأحــزاب والنخــب السياســية التي بــدت كمــن ينتظــر الإشــارات ولم تقــم بــأي مبــادرات خلال مواجهــة

جائحة كورونا، ما جعلها محل انتقادات شديدة.

التحكم في العملية الانتخابية 
يز الثقة في الأحزاب إلى الرفع من التحديات نفسها تتجدد خلال السنة الانتخابية المقبلة، بدءًا من تعز
ــتي ــة ال ــة الانتخابي ــوم إلا عــن مقترحــات إصلاح العملي ــاخبين في الاقــتراع. ولا حــديث الي ــة الن مشارك
رفعتهـا الأحزاب، حيـث اتفقـت جميعهـا علـى تعـديل القاسـم الانتخـابي، إلا حـزب العدالـة والتنميـة –
الذي يقود الائتلاف الحكومي الحاليّ -، اصطف وحيدًا غير موافق على  المقترح الذي رفعته الأحزاب
إلى وزارة الداخليــة، واتهم هــذا الحــزب ذو المرجعيــة الإسلامية جهــة ما غــير الأحــزاب بأنهــا تســعى إلى

التحكم في العملية الانتخابية. 
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القاسم الانتخابي الجديد يعتمد على المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس عدد الأصوات الصحيحة
يبـة، معتـبرًا نفسـه المعـبر عنهـا، وهو بمثابـة “آليـة قانونيـة” ينظـر إليهـا حـزب العدالـة والتنميـة بعين الر
مسـتهدفًا بالمحـاصرة والعـزل مـن الأحـزاب المنافسـة، بالتـالي الحيلولـة دون تصـدره الانتخابـات للمـرة

الثالثة على التوالي. 

ـــا، فحســـب مـــا ويبـــدو أن وزارة الداخليـــة تتجـــه إلى اعتمـــاد هـــذا المقـــترح الـــذي لقـــي إجماعًـــا حزبيً
كشفه موقع “هسبريس”، فإن الأحزاب رفعت شكاوى عن تضررها من الانتخابات السابقة، فرغم
حصولهــا علــى آلاف الأصــوات، فإنهــا فقــدت العديــد مــن المقاعــد، بســبب طريقــة احتســاب القاســم

الانتخابي. 

حالة التشنج التي ترافق تعديل قوانين الانتخابات، تكشف عن تمثيل معيب
وفاسد للديمقراطية

إن النقاش الدائر بشأن تخفيض العتبة وتغيير نمط الاقتراع وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، لا
يبدو إلا خطة تمهد الطريق إلى التحكم في العملية الانتخابية ومعاكسة الإرادة الشعبية، من وجهة
يعــة أن نظــر حــزب العدالــة والتنميــة الــذي مــا ف ينتقــد الأصــوات الطاغيــة علــى هــذا النقــاش، بذر
الوضــع لا يحتمــل أن يــرأس حــزب العدالــة والتنميــة الحكومــة لمــرة ثالثــة، ومؤكــدًا أن الديمقراطيــة لا
يــق صــناديق تتعــارض مــع تــولي حــزب مــا رئاســة الحكومــة لمــرات متعــددة، مــا دام ذلــك يــأتي عــن طر

الاقتراع.

قلب صفحة الدستور
ربما اختار الحزب الإسلامي خطاب المظلومية، لعله يكسب تأييدًا مستقبليًا من الناخبين، وبصريح
العبـارة أشـار عبـد الله بووانو القيـادي في حـزب العدالـة والتنميـة إلى أن المسـتهدف الـرئيسي مـن هـذا
التعـديل هـو حزبـه، حيـث يـرى أن اعتمـاد القاسـم الانتخـابي علـى أسـاس عـدد المسـجلين “لا مـبرر لـه

وغير دستوري“.

وفي ذات السياق، أشار سليمان العمراني نائب الأمين العام للعدالة والتنمية إلى أن لا تجربة مقارنة
يًا وسياسـيًا، وليـس تـدعم هـذا الخيـار ولا المنطـق يـدعمه، مـبررًا أن قـرار الرفـض كـان “منطلقًـا دسـتور
لاعتبـار ذاتي آخـر“، وزاد متهمًـا جهـات – دون تسـميتها – بالرغبـة في قلـب صـفحة الدسـتور والاختيـار

. الديمقراطي والعودة بالبلاد لما قبل

ـــات، تكشـــف عـــن تمثيـــل معيـــب وفاســـد ـــة التشنـــج الـــتي ترافـــق تعـــديل قـــوانين الانتخاب إن حال
للديمقراطية، حسبما اعتبر حزب العدالة والتنمية في بيان رسمي، حيث اتهم الخصوم السياسيين
باستباق إرادة الناخبين عبر “التحكم في مخرجات العملية الانتخابية بأدوات غير ديمقراطية”، مؤكدًا
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أن ذلــك يخفــي وجهًــا بشعًــا للتحكــم والنزوعــات النكوصــية، كمــا أشــار إلى أن الديمقراطيــة المغربيــة لا
تعــني فوز العدالــة والتنميــة “إلا إذا كــان القــوم (أي الخصــوم) قــد ســلموا أمرهــم وأقــروا حــتى قبــل

خوض الانتخابات بأنهم مهزومون بلا شك”. 

استعجال بمثابة فزاعة
غـير أن المشـاورات مـا زالـت مسـتمرة للتوصـل إلى توافـق بشـأن إصلاح القـوانين الانتخابيـة، ويبـدو أن
حزب العدالة والتنمية استعجل التعبير عن موقفه ضد القاسم الانتخابي الجديد، ما دفع بإدريس
لشكـر الأمين العـام للاتحـاد الاشـتراكي، إلى اتهـام العدالـة والتنميـة بخـرق اتفـاق الأحـزاب الـذي يقـضي
بعــدم الإدلاء بــأي تصريحــات في أثنــاء المشــاورات، وعــدّ هــذا الاســتعجال بمثابــة “الفزاعــة للأطــراف في
البلاد”، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا قانونية للطعن في دستورية طريقة احتساب القاسم الانتخابي، إما

عبر المحكمة وإما البرلمان. 

من الواضح أن حزب الأصالة والمعاصرة سوف يتضرر هو كذلك في حال إذا تم
اعتماد القاسم الانتخابي الجديد

وعلى الرغم من أن النظام الانتخابي لا يتيح لحزب واحد الحصول على أغلبية المقاعد بالبرلمان، فإنه
أدى إلى خلـق قطبيـة ثنائيـة بين حـزب العدالـة والتنميـة وحـزب الأصالـة والمعـاصرة الـذي حـل ثانيًـا في
انتخابــات ، وبــدل أن يأتلــف مــع غريمــه الســياسي اختــار الاصــطفاف في المعارضــة، فتشكلــت

بالتالي حكومة هشة ملونة بأطياف سياسية. 

ولم تتشكــل الحكومــة إلا بعــد شهــور مــن المشــاورات المتشنجــة التي وصــلت إلى بــاب مســدود، لتنتهــي
الأزمة بإعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من طرف الملك وتعيين سعد الدين العثماني
يبًا من ولادة الحكومة، تدخل الملك بمقتضى الدستور، لإجراء تعديل بدلاً منه، وبعد ثلاث سنوات تقر

يرًا.  ية إلى  وز حكومي، قلص الحقائب الوزار

هناك متضرر آخر
مــن الواضــح أن حــزب الأصالــة والمعــاصرة ســوف يتــضرر هــو كذلــك في حــال إذا تــم اعتمــاد القاســم
الانتخـابي الجديـد، الـذي مـن شأنـه أن يـؤدي إلى تراجـع عـدد مقاعـده خلال الانتخابـات المقبلـة، ولعل
ــد اعتمــاد عــدد المســجلين في الــدوائر ذلــك مــا يــبرر الخلاف الــذي حــدث داخــل بيتــه، فثمــة من يؤي
الانتخابيــة، بينمــا أطــراف أخــرى ترتــئي الاســتناد علــى الأصــوات المعــبر عنهــا، مــا دعــا الأمانــة العامــة إلى
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دعوة الأعضــاء كافــة للكــف عــن الإدلاء بتصريحــات إعلاميــة تعــبر عــن موقــف طــرف واحــد، إلى حين
إعلان الموقف الرسمي للحزب.  

أما المتضرر الأول من القاسم الانتخابي الجديد هو حزب العدالة والتنمية، بحكم أنه يتصدر إجمالي
الأصوات الصحيحة في العديد من الدوائر الكبرى بفارق شاسع عن باقي منافسيه، في حين أن النظام
الجديد المقترح على وزارة الداخلية سيقلص أهمية تلك الأصوات بالنظر للعدد الكبير للعازفين عن

التصويت. 

يــة في النظــام الانتخــابي شكلاً مــن شأنــه أن يــؤدي إلى علاوة علــى ذلــك قــد تتخــذ التغيــيرات الجوهر
إحداث تقارب كبير بين مقاعد الأحزاب السياسية الثمانية الكبرى، وتسهيل ولوج العديد من الأحزاب
الصــغيرة للبرلمــان، لكن مســار هــذه الأحــزاب تشــوبه أعطــاب جمــة، فكيــف لمحطــة انتخابيــة أن تكــون
قادرة على إصلاح ما أفسدته النخب السياسية، بعدما ساهمت بشكل مباشر في ن ثقة الناخبين

بالممارسة السياسية؟ 
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